
قُصور في الخدمة الصحية بشمال سيناء..
ليس سببه الاشتباكات فقط

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

كان أهالي قرية الروضة الواقعة في مركز بئر العبد بشمال سيناء، مضطرون للانتقال مع ذويهم إلى
مستشفيات أخرى خا المحافظة، بعد المذبحة التي نفذها مجهولون بمسجد القرية في أثناء صلاة

الجمعة.

يـــة الروضـــة، يقـــع في نطـــاق آمـــن نسبيًـــا وبعيـــدًا عـــن رغـــم أن مســـتشفى بئر العبـــد القريب مـــن قر
الاشتباكات الدائرة في رفح والشيخ زويد والعريش، فإن الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة كان

ضعيفًا.

يتكرر هذا الأمر مع كل حادث يتعرض له أهالي المحافظة، وهو ما حدث أيضًا عند استهداف تنظيم
الدولــة الإسلاميــة “داعــش” للمســيحين المقيمين في العريــش، ويعتــبر عــدم اســتعداد مســتشفيات
ــرئيسي لتحويــل المصــابين أو المــرضى لمســتشفيات في محافظــات محافظــة شمــال ســيناء، الســبب ال

أخرى.

يــر الــذي أصــدرته الشهــر المــاضي تنــاولت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية هــذه المشكلــة، في التقر
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بعنوان: “الحق في الصحة في شمال سيناء.. إخفاقات وحلول على لسان أهلها”.

ضعف الإمكانات المتاحة

في ذلــك اليــوم، استقبل مســتشفى بئر العبــد عــشرات المصــابين والجثــث في وقــت واحــد، ولم تكــن
ـــع هـــذا العـــدد حســـب مـــا قـــالت مصـــادر طبيـــة للعـــربي المســـتلزمات الطبيـــة تكفـــي لاســـتقبال رب
الجديـــد، ونفت هـــذه المصـــادر أن تكـــون الأعـــداد الكـــبيرة للمصـــابين الســـبب، بـــل إن نقـــص الأسرة
والمستلزمات الطبية سيُحدِث نفس المشكلة، لو كانت الحالات القادمة للمستشفى ناتجة عن حادث

سير.

ير المبادرة المصرية فإن جميع الوحدات الصحية في الشيخ زويد، تم حسب تقر
إخلاؤها بسبب الاشتباكات، ولا يوجد أي طبيب أو ممرضة يمكنه العمل في

هذه الظروف

اضطــر الأهــالي لــدخول مســتشفى تحــت التجهيز في نفــس المكــان لإحضــار الأسرةّ للمصــابين النــائمين
كيــاس نقــل الــدم، رغــم كثرة المتــبرعين ــا بســبب عــدم وجــود أ علــى الأرض، كمــا تــوفي نحــو  مصابً

الموجودين في المستشفى.

الظروف الأمنية ليست السبب دائمًا

توجـــد  مســـتشفيات في شمـــال ســـيناء، منهـــا مـــا هـــو مغلق مثـــل مســـتشفيات الشيـــخ زويـــد
كيـدات علـى وجـود أجهـزة طبيـة متقدمـة في بعـض مسـتشفيات المحافظـة، فإنهـا لا ورمانـة، ورغم التأ
ــر المبــادرة المصريــة: “مســتشفى رفــح كــان فيهــا جهــاز أشعــة ي تســتخدم، فيقــول أحــد الأطبــاء في تقر
مقطعيــة متقــدم مــاشفتوش قبــل كــده في أي حتــة، بــس مفيــش حــد يشغلــه أو يقــرأ نتــايجه بعــد

كده، مستشفى رفح لا ترقى لأن تعمل كوحدة صحية”.

يشتكي الأطباء الذين عملوا في شمال سيناء من ظروف العمل هناك، حيث تخلو من أي توجيه أو
كبر، ويعمل هناك أطباءً من الخريجين الجدد الذين يحتكون بالمرضى لأول مرة. إشراف من أطباء أ

يقول أحد الأطباء للمبادرة المصرية: “أقف وحيدًا أعالج حالات معقدة من دون توجيه أو متابعة من
أي طبيب يمكن أن يعلمني، إما يفلح الأمر مع المريض أو لا يفلح، لم أتعلم في الكلية أو فترة الامتياز،

وأقف الآن في وسط الصحراء أجرب في الناس”.

يضيــف أحــد الســكان أن وحــدات صــحة الأسرة بهــا تجهيزات أفضــل مــن مثيلتهــا في دميــاط، لكنهــا
مهجورة، ولا يمر من أمامها طبيب منذ سنين، ورغم عدم انتظام الأطباء في الحضور وعدم تدربهم،

فقد كانت تقدم خدمة هائلة، ولم نكن نحتاج إلى الذهاب للمستشفى، لكن الآن الخدمة معدومة.



منذ عام ، كان الجيش المصري هدفًا لهجمات المسلحين المنتمين
لجماعات إسلامية متشددة

هذا الوضع ليس وليد الظروف الحاليّة، حيث ذكر طبيب لفريق المبادرة أنه استلم تكليفه في وحدة
صحية في شمال سيناء عام ، لدرجة أنه كان موجودًا هناك على الورق فقط، وقضى فعليًا
كثر من  سنوات، وكان نفس الوضع سببًا في تقديم  يومًا هناك، من مدة التكليف التي تبلغ أ
طبيب آخر استقالته بعد شهر ونصف من العمل كطبيب مكلف في شمال سيناء في هذه الظروف

الطبية.

الافتقار لمقومات الحياة الأساسية كان سببًا آخر لعدم إقامة الأطباء هناك، حتى قبل وجود أحداث
عنــف، يعتقــد الأطبــاء أنهــم لا يمكنهــم الوصــول إلى شبكــة الإنترنــت التي تســاهم نوعًــا مــا في تســهيل
حصــولهم علــى المعلومــات الطبيــة في ظــل نقــص التــدريب، بينمــا يعتقــد آخــر أنــه لــو مــرض، لــن يجــد

لنفسه علاجًا.

الشيخ زويد بلا وحدات صحية أو مستشفى

قبـل حـادث الروضـة بعـام، كـانت قـوات الجيـش تقيـم كمينًـا مسـلحًا فـوق سـطح مسـتشفى الشيـخ
ــالفترة زويــد، وهــو مــا أدى إلى توقــف عمــل المســتشفى الــتي كــانت تعمــل ليــل نهــار، وتــم الاكتفــاء ب

الصباحية فقط.

يــر المبــادرة المصريــة فــإن جميــع الوحــدات الصــحية في الشيــخ زويــد، تــم إخلاؤهــا بســبب حســب تقر
الاشتباكات، ولا يوجد أي طبيب أو ممرضة يمكنه العمل في هذه الظروف.

ير المبادرة: “مستشفى الشيخ زويد بقالها سنتين لم تستقبل يقول أحد سكان قرى الشيخ زويد في تقر
حالــة واحــدة في أقسامهــا الداخليــة، ده عشــان الظــروف الأمنيــة وعــدم تجهيزهــا”، ويضيف أحــد
السكان هناك أن قرى المدينة انعدمت منها التطعيمات تمامًا، ولا يوجد بها سوى مكان واحد وهو

الإدارة الصحية في الشيخ زويد.

كد أن الوحدات الصحية تتوافق هذه الشهادات مع ما قال أحد الأطباء لصحيفة البديل، حيث أ
تعرضت للقصف من الأباتشي والطائرات الحربية، إما عن طريق الخطأ أو للاشتباه بوجود عناصر
من جماعات تكفيرية فيها، وآخر وحدة صحية متبقية كانت في قرية العكور، وتعرضت للقصف في

ذكرى تحرير سيناء عام ، وبذلك دمرت كل الوحدات الصحية بالمدينة.

يعتبر الأهالي أن القصور الموجود في الخدمة الصحية ليس نتيجة الأحداث
الحاليّة فقط، بل من التهميش أيضًا



المحافظة في “حرب”

منذ عام ، كان الجيش المصري هدفًا لهجمات المسلحين المنتمين لجماعات إسلامية متشددة،
يًـا، وتشن القـوات المسـلحة تتبـنى منهجًـا يكفـر قـوات الجيـش، سـواء كـانوا قيـادات أو مجنـدين إجبار
كتــوبر  فرضــت حالــة الطــوارئ في عمليــات ضــد هــذه الجماعــات منــذ ذلــك الحين، ومنــذ أ
المحافظة، وتجدد كل  شهور، مع فرض حظر تجول تتغير مدته ومواعيده حسب هدوء الأوضاع

واشتعالها.

في العادة كانت هجمات الجماعات المسلحة تستهدف الجيش والمتعاونين معه من المدنيين، إلا أنها
ــاع الطــرق الصوفيــة، ومســيحيين، وســائقي اتجهــت مــؤخرًا لاســتهداف مدنيين: مســلمين مــن أتب

سيارات تنقل أسمنت وبضائع لصالح شركات مملوكة للجيش.

علاوة علــى ضرورة تــوفير الرعايــة الصــحية للمقيمين في المحافظــة بشكــل عــام، القضــاء علــى ســياسة
التهميش المستمرة طيلة العقود الماضية، فإن دخول المدنيين في الدائرة المستهدفة من تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش”، ووقوعهم كضحايا بالخطأ على إثر اشتباكات بين الجيش والتنظيم، يستلزم

السعي لتأمينهم أولاً، ثم العمل على الارتقاء بالقطاع الصحي للحفاظ على حياة المصابين منهم.

يــدة البــديل أن هنــاك بينمــا يؤكــد اللــواء عبــد الفتــاح حرحــور محــافظ شمــال ســيناء في حــديثه مــع جر
بروتوكولاً بين مستشفى العريش وهيئة قناة السويس لتوفير متخصصين للمستشفيات، ويطالب
الأهــالي بالتحمــل والامتثــال لأوامــر قــوات الأمــن حــتى تنتهــي حالــة الحرب، يعتــبر الأهــالي أن القصــور
الموجود في الخدمة الصحية ليس نتيجة الأحداث الحاليّة فقط، وهو ما يقوله أحد سكان المحافظة
كثر من  سنة تهميش مستمر لفريق المبادرة المصرية: “واللهِ يا أستاذ، إحنا كلنا حاليًا بنحصد ثمار أ

لسيناء وأهلها”.
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